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خلاصة—هذا البحث يبحث في النماذج التي ذكرها القرآن الكريم عن المجادلة، والجدال في عصر النبوة.
 الكلمات المفتاحية: نماذج، المجادلة.
I. المقدمة
ومن النماذج أيضًا التي ذكرها القرِآن الكريم على المجادلة: 
مجادلة نوح -عليه السلام- لقومه في دعوتهم إلى توحيد العبادة، وتذكيرهم بالله تعالى، وبما ينبغي له سبحانه من التوحيد الكامل، وعدم الإشراك به.
II. موضوع المقالة
  ومن النماذج أيضًا التي ذكرها القرِآن الكريم على المجادلة: 
مجادلة نوح -عليه السلام- لقومه في دعوتهم إلى توحيد العبادة، وتذكيرهم بالله تعالى، وبما ينبغي له سبحانه من التوحيد الكامل، وعدم الإشراك به يقول الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ* أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ* فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ* قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ * وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ *وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} [هود: 25- 33].

جدال شعيب -عليه السلام- لقومه ومناظرته لهم بقصد دعوتهم لعبادة الله تعالى وتوحيده وعدم الكفر به والفساد في الأرض من تطفيف المكيال والميزان وأكل أموال الناس بغير وجه حق يقول الله تعالى موضحًا ذلك، وما دار بينهم: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ * قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ * قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ * وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ * قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ * قَالَ يَا قَوْم أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ} [هود: 84- 93].

مجادلة مؤمن آل فرعون لقومه، وما دار بينهم من محاجات، ومناظرة وتبكيته لهم، وتذكيرهم بما هم عليه من النعم والخيرات العظيمة، وأن ذلك كثير باحترامهم لنبي الله -عليه الصلاة والسلام- وعدم إيذائه، ولكنهم عاندوا وجادلوا بالباطل إلى أن حل بهم سوء العذاب يقول الله تعالى: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ * يَا قَوْم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ * وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ *مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ * وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [غافر: 28- 33].

ثم ذكرهم بما جاءهم من البينات وحذرهم من المجادلة الباطلة وطلب منهم اتباع كلامه وإرشاده لهم، ولكنهم عاندوا وكابروا وجحدوا فكانت النتيجة: {فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ} [غافر: 45].

2- الجدل في عصر النبوة:
جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بدين يخالف كل الأديان التي كانت في البلاد العربية في عقائده وعباداته وشرائعه الاجتماعية وآدابه الخلقية؛ فمن بعد أن كان يسود البلاد العربية عبادة الأوثان جاءهم محمد -صلى الله عليه وسلم- بعبادة إله واحد هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ولكل إنسان أن يدعو الله فيجيبه من غير وساطة: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60].

وأن يُفْهَمَ الدينُ كتابًا وسنةً من غير توسيط أحد، فليس لأحد كائنًا من كان سلطة على الناس في عقائدهم، وبذلك خالف دين محمد اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، وقد آمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وتابعوه، -كما أمرهم ذلك الدين الحنيف- بالأنبياء السابقين، فخالف بذلك اليهود والنصارى أيضًا الذين يريدون ألا يعترفوا بغير اليهودية أو النصرانية دينًا، وقالوا: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 135- 137].

دعا ذلك الدين الجديد إلى الإيمان بحياة أخرى فيها يُجزَى الإنسان بالخير خيرًا، والشر شرًّا: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8].

وبذلك خالف ما كان عليه بعض المشركين من إنكار البعث والنشور، فقد قالوا: {ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} [ق: 3]، خالف ذلك الدين في آدابه وشرائعه كثيرًا مما كان عليه المشركون في الجاهلية، وحرَّم الدعوة إلى العصبية الجاهلية فقال -عليه الصلاة والسلام-: {ليس منا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية}.

وإن شئت أن تعرف خلاصة ما جاء به ذلك الدين مخالفًا ما كان عليه العرب في جاهليتهم فاستمع إلى ما روي عن جعفر بن أبي طالب إذ قال مخاطبًا النجاشي ملك الحبشة: "كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القويُّ منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منَّا، نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام، فصدقناه وآمنا به، فعدى علينا قومُنا فعذبونا، وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من دون الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحله من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا.

جاء محمد -صلى الله عليه وسلم- بكل ذلك؛ فخالف العرب قاطبة في كل ما كانت عليه من عبادة، فكان طبيعيًّا أن تُحدِث دعوته هذه حركة فكرية جدلية واسعة النطاق، وأن تكون شاغلًا للذهن العربي حقبة طويلة من الزمان، بل إن الإنسان لا يعدو الحقيقة إذا قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمجرد أن دوَّى صوته الرهيب في الجزيرة العربية مناديًا العرب عامة وقريشًا خاصة قائلًا: «إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانًا، وبالشر شرًّا، وإنها للجنة أبدًا أو النار أبدًا، وإنكم لأولُ من أُنْذِرَ بين يديْ عذابٍ شديد».

بمجرد أن نادى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك النداء صارت الجزيرة كلها تتحدث في شأنِهِ، وتتجادلُ في أمره بين حائرٍ مضطربٍ، بين قديم قد ألفه، وجديد قد عرفه، ومنكِرٍ مُلَاحٍ؛ لأنه رأى في الجديد ما يناقض غاياته ومآربه، وميالٍ إلى ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه رأى فيه وضح الحق المبين، بل إن الجدل في شأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجاوز في عصره ربوع البلاد العربية إلى الروم والفرس والحبشة، كما رأيت من كلام جعفر بن أبي طالب للنجاشي.

والجدل في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- كان كما يلي:
أ- جدل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع المشركين. 
ب- وجدله - عليه الصلاة والسلام - مع اليهود والنصارى. 
أما عن جدل النبي -عليه الصلاة والسلام- مع المشركين: فقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ربه بالحسنى، وبَيَّنَ لهم عقيدة الإسلام بالتي هي أحسن.

يقول ابن جرير الطبري في تاريخه: صدع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمر الله، ونادى قومه بالإسلام، فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه بعض الرد -فيما بلغني- حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك ناكروه، وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم اللهُ منهم بالإسلام، وهم قليلٌ مستخْفون.

ويفهم من هذا: أن المشركين عندما ناداهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدعوة أعرضوا ونفروا، ولكن لم يظهروا له عداوة، ويظهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاحظ ذلك الإعراض، فأراد أن يجذبهم إلى مناقشته؛ والمناقشة بين الأكفاء محك الصواب، ومخبار الحقيقة؛ فذكر آلهتهم وبيَّن بطلان عبادتها، فأقبلوا مجادلين، ولكن الجدل باللسان أعجزهم، وهم القوم الخصِمُون، فعمدوا إلى الاستهزاء والسخرية، وأغروا السفهاء به -صلى الله عليه وسلم.

ثم انتقل الأمر من جدلٍ ومقارعةٍ بالحجة إلى اضطهاد ومقاطعة للنبي -صلى الله عليه وسلم- مما تعلم أمره في السيرة النبوية، وهنا نذكر لك شيئًا من جدلهم له -عليه الصلاة والسلام- يصور لك حالهم، ويبين مآلهم؛ جاء في (سيرة ابن هشام): "أن المشركين عندما ضاقوا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وذهبت معه كل حيلة لهم، وبعثوا إليه ليكلموه، ويخاصموه فجاء إليهم -عليه الصلاة والسلام- فقالوا له: يا محمد إنا قد بُعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك؛ لقد شتمت الآباء، وعِبْت الدين، وشتمتَ الآلهة، وسفَّهتَ الأحلام، وفرقتَ الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا؛ فنحن نسوِّدك علينا، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه، قد غلب عليك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه، أو نعذر فيك.

فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولًا، وأنزل علي كتابه، وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا، فبلغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تـردوه عليَّ أصبـر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم».

قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضنا عليك؛ فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدًا، ولا أقل ماءً، ولا أشد عيشًا منا فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخَ صدق، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله، وأنه بعثك رسولًا كما تقول.

فقال لهم -صلوات الله وسلامه عليه-: «ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليَّ أصبر لأمر الله تعالى؛ حتى يحكم الله بيني وبينكم».

قالوا: فإذا لم تفعل فسل ربك أن يبعث ملكًا يصدقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنوزًا من ذهب وفضة نعينك بها على ما نراك تبتغي؛ فإنك تقوم في الأسواق كما نقوم، وتلتمس المعاش كما نلتمسه؛ حتى نعرف فضلك، ومنزلتك عند ربك إن كنت رسولًا كما تزعم؛ فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذه، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليَّ أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم»، قالوا: فأسقط علينا كسفًا من السماء كما زعمت أن ربك لو شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل».

قالوا: يا محمد أفما عَلِمَ ربُّك أنا سنجلس معك، ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا عنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة، يقال له: الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدًا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك، وما بلغت منا حتى نهلكك، أو تهلكنا" هذا ما ذكره ابن هشام.

وقد رأينا في القرآن الكريم ردًّا على كل ما قالوه، وكان يتلوه على ظهرانيهم صباح مساء، ويعلمهم أنه آية نبوته ومعجزة رسالته، وقد حكى الله تعالى مطالبهم، والرد عليها في سورة "الإسراء"، إذ قال -تعالت كلماته-: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا *أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا *أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا *وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا * قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} [الإسراء: 90- 96].

وقد تحداهم الله -عز وجل- بالقرآن الكريم فقال -تعالت كلماته-: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88].

ورد الله -تبارك وتعالى- عليهم إنكار كون البشر رسولًا وزعمهم أنه لا بد أن يكون ملكًا بقوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ *وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} [الأنعام: 8، 9].

وترى من هذا أنهم ينساقون وراء مطالب لا يقصدون بها إلا تعجيز النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يرد الحجج بالقرآن الكريم، ويبين لهم أنه الحجة القائمة عليهم؛ فإن أتوا بمثله بطل كل دعوى يدعيها، وإذا لم يأتوا وعجزوا وجب أن يسلِّموا بكل ما يدعي، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم بالقرآن الكريم، ويتلوه على مسامعهم فيرون فيه ردًّا قاطعًا، ومَعْلَمًا قائمًا يثبت عجزهم، فقالوا: كما حكى الله عنهم في قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت: 26].

ولكن القرآن الكريم كان يجذبهم إليه ويجدون في أنفسهم شوقًا ملِحًّا إلى سماعه، ولَمَّا أمحلت بهم كلُّ الحجج ذهبوا إلى اليهود يستشيرونهم في شأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويسألونهم علمًا بالكتاب؛ لكي يستطيعوا الرد على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن؛ فإن أخبركم بهن فهو نبيٌّ مُرْسَل، وإن لم يفعل فالرجل مقتول فأروا فيه رأيكم.

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طوَّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فسأل المشركون النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذه المسائل فانتظر -عليه الصلاة والسلام- حتى نزلت سورة "الكهف" مشتملة على الأجوبة؛ فكان الثلاثة هم أصحاب الكهف، والطوَّاف هو ذو القرنين، والروح كان الجواب عنها في سورة "الإسراء": {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].

من هذا كله ترى صورة لجدال المشركين مع النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ هم معاندون مكابرون؛ ولذلك وقفوا موقف المعاند الذي يجادل لَيُعْجِزَ لا ليطلب الحق والصواب، كان همهم في جدلهم أن يقدموا مطالب لا حدود لها، وكل ما تجود بها مخيلاتهم يقدمونه مطلبًا، ويتخذون من عدم إجابته حجةً يبرهنون بها، ودليلًا مموهًا يقدمونه.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم، ويتلو القرآن الكريم، وفيه إبطال لتمويههم، وهو الحجة القائمة عليهم التي لا يستطيعون لها ردًّا، وكلما شعروا بقوتها وشدة وطأتها على باطلهم وغزوها لنفوسهم، وهم المعاندون المكابرون؛ اندفعوا في أقوالٍ واهيةٍ الغرضُ يَدْفَعُ إليها، والحقدُ يوسوس في نفوسهم بها.

واستمع لما يقوله أبو جهل كبير سفهائهم، وزعيم الشر فيهم: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفَ أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطَوْا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا، والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه.

 وقد اعتصم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في جدله معهم بصفات جعلته المثل الكامل للبشر؛ فقد اعتصم بالحلم، والصبر على الأذى، وخفض الجناح، والرفق، وحسن المعاملة.

وكان إذا اشتد آذاهم، وانغمروا في الشر إلى لحاهم، قال مقالة الصابر المطمئن: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وكان إخلاصه -صلى الله عليه وسلم- ولما يدعو إليه داعيًا لأن يجعل الكثيرين من ذوي القلوب النيرة ينساقون لسماع قوله، وإذا سمعوا القرآن خفقت قلوبهم بالإيمان، فمن كتبه الله من السابقين صار، ومن لم يقدِّر له الله ذلك سلط عليه من شياطينهم من يوسوس إليه؛ فيفسد عليه ما اطمأن به قلبه وغمرت به نفسه كما كان شأن عتبة بن ربيعة وغيره.

وقد كان -صلى الله عليه وسلم- مع الصفاتِ السابقةِ التي كانت تجعل كلامه ينساغ في النفوس قويَّ الشخصية، ذا مهابة روحية، جاء في (تاريخ الطبري) عن عمرو بن العاص: "اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر فذكروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط؛ سفَّه أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفًا بالبيت، فلما مر بهم فغمزوه ببعض القول، فعرفتُ ذلك في وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها؛ فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف فقال:«أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح»، قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، وحتى أن أشدهم فيه مقالة قدر لا يرفأه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرِف يا أبا القاسم راشدًا فوالله ما كنتَ جهولًا، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- مع صبره على الأذى وحلمه وخفض جناحه ما كان في نظرهم المهين الصغير الشأن الضئيل الأمر.
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